
  

لم يعلم الحمد لله الذي  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
ينطق عن  خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا

إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث  الهوى إن هو
  :النبي

ٍّ رضي  الله عنه، قال: قال لي عن أبي ذر 

لا تحقرنَّ :) النَّبي صلى الله عليه وسلم

من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك 

 (.طَلْقبوجه 

 رواه مسلم.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 شرح الكلمات:
قرن لا) لقلَّته؛ فقد  ؛ أي: لا تستقلنَّ )من المعروف شيئًا(، فتتركه(تَح

وإن العبد )) :يكون سبب الوصول إلى مرضاة الله تعالى؛ كما في الحديث
؛ رواه أحمد ((يرفعه الله بها درجات يلقي لها بالًا، ليتكلَّم بالكلمة، لا

 .والبخاري من حديث أبي هريرة
؛ أي: وجه ضاحك (أن تلقى أخاك بوجه طحلق  ) )ولو( كان هذا المعروف

مُستبشر؛ وذلك لما فيه من إيناس الأخ المؤمن، ودحفع الوححشة عنه، 
 .وجبْر خاطره، وبذلك يحصل التآلف المطلوب بين المؤمنين، 

 الشرح الإجمالي:
امرأةٌ تكنى بأمُ ِّ محجن،  -صلى الله عليه وسلم-كان في عهد رسول الله 

لعيدان من المسجد، وفي ليس لها عملٌ سوى التقاط الخِّرق والقذى وا
إحدى الليالي فاضت نفسها ـ رضي الله عنهاـ، وفارقت الحياة، وود عت 
-الدنيا، فصلى عليها جمعٌ من الصحابة، ودفنوها، ولم يخبْوا رسول 

بموتها، فافتقدها الرسول الكريم صلى الله عليه  -صلى الله عليه وسلم
ا، فأخبْه الصحابة بما كان وسلم فسأل عنها؛ اهتمامًا بها، وإكباراً لشأنه

منهم تُُاهها، فقال صلى الله عليه وسلم: )دل وني على قبْها( ثم أتى 
  .قبْها حتى وقف عليه، ثم صلى عليها

سبحان الله! امرأة ضعيفة قليلة الشأن عند أهل ذاك الزمان، يسأل 
 عنها أفضل الورى، وخير من وطئ الثرى، فلا يقنعُ حتى يقفح 

 

قبْها ويصليح عليها، وهو الـذي صـلاته سـكن، ورحمـة، ونـور، وضـيا ، على 
  فهنيئاً لها ذلك

 !يا تُرى، ماذا فعلت هذه المرأة؟! وبأي شي  بلغـت هـذا المنـزل عنـد نبيهـا؟
لقــد كانــت تحـقُــمد المســجد، وتلــتقلخ القــذى والخــرق والعيــدان منــه، نعــم أيهــا 

ا كان من سؤال نبيها صـلى الله فكان م الكرام، كانت تحـقُم  المسجد وتنظ فه،
  .عليه وسلم عنها، ثم صلاته صلى الله عليه وسلم عليها

إذن فــلا تَقــرن  مــن المعــروف شــيئاً، حــتى القــذاةح ،رجهــا مــن المســجد، فربمــا 
 .رحمك الله بذلك

: وقـــــــد دل العقـــــــل والنقـــــــل والفطـــــــرة  -رحمـــــــه الله  –قـــــــال ابـــــــن القـــــــيم 
ومللهــــــــا و لهــــــــا علــــــــى أن وتُــــــــارب الأمــــــــم علــــــــى اخــــــــتلاف أجناســــــــها 

التقـــــــــرب إلى رب العـــــــــالمين والـــــــــبْ والإحســـــــــان إلى خلقـــــــــه مـــــــــن أعظـــــــــم 
الأســــباب اةالبــــة لكــــل خــــير وان أضــــدادها مــــن اكــــبْ الأســــباب اةالبــــة 
ـــه  ـــل طاعت لكـــل شـــر فمـــا اســـتجلبت نعـــم الله تعـــالى و اســـتدفعت نقمـــه بمث
والإحســـــــان إلى خلقـــــــه مـــــــن أعظـــــــم الأســـــــباب اةالبـــــــة لكـــــــل خـــــــير وان 

ا مــــن اكــــبْ الأســـباب اةالبــــة لكــــل شـــر فمــــا اســــتجلبت نعــــم الله أضـــداده
 .تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه

ـــــى صـــــاحب الابتســـــامة  ـــــود عل ـــــس تع ـــــد والثمـــــار ال فمـــــن الفوائ
 رجلًا كان أو امرأة:

يكــــون قـــــد أطــــاع النـــــبي صــــلى الله عليـــــه وســــلم في هـــــذا  أن المبتســــم -1
طلاقــــة الوجــــه والتبســــم ولــــو لم يحصــــل المبتســــم إلا التوجيــــه النبــــوي وهــــو 
 على هذه الفائدة لكفته .

فإن الشخص المبتسم يكون محبوباً من الآخـرين ولا شـك  محبة الآخرين -1
ـــة الآخـــرين و تهـــد في  أن كـــل عاقـــل وعاقلـــة يســـعى إلى الحصـــول علـــى محب

 الأخذ بأسبابها ومن أسبابها الابتسامة والبشاشة .
يحظــى بمــا يريــده مــن الآخــرين مــن مطلوبــات مباحــة أو عفــو  المبتســمأن  -3

عن زلل أو مسامحة على خطأ فإن الرضا عن هذا المبتسم البشوش يحقق لـه 
ــه مــن أهــداف نبيلــة ومســاع طيبــة لاســيما إذا كــان مــن  مايريــد الوصــول إلي

 الدعاة إلى الله تعالى وقد أحسن من قال :
 ولكن عين السخلخ تبدي المساويا      وعين الرضا عن كل عيب كليلة

 

أمـــا الفوائـــد الـــس تعـــود علـــى الآخـــرين فهـــي كثـــيرة جـــداً ومـــن 
 : أهمها
لهــــــــذا الشــــــــخص واالبــــــــاً مــــــــايؤدي هــــــــذا الارتيــــــــاح إلى  الارتيــــــــاح -1

الســــؤال عــــن ذلــــك الشــــخص ثم بعــــد معرفتــــه تبــــنى جســــور الثقــــة الــــس  
 كان أساسها تلك الابتسامة وهذا أمر مهم .

ــــاون مــــع هــــذا  -2 ــــه أو فيمــــا يحتاجــــه  المبتســــمالتع ســــوا  كــــان في عمل
مـــــن مســـــاعده أو قبـــــول ماعنـــــده مـــــن الحـــــق وقـــــد بـــــين الله تعـــــالى أهميـــــة 
ــــــب  ــــــت فضــــــاً الــــــي  القل ــــــو كن ــــــه : ب ول ــــــه الكــــــريم بقول ــــــك في كتاب ذل

 لانفضوا من حولك { .
فالفضاضـــــة مـــــن الشـــــخص وكونـــــه دائمـــــاً مكفهـــــراً الوجـــــه حـــــاد الطبـــــع 

بتســــامة والبشاشــــة وطلاقــــة الوجــــه تُعــــل النــــاس يبتعــــدون عنــــه أمــــا الا
ــــــن هــــــذا الشــــــخص  ــــــاس يقتربــــــون م ــــــل الن ــــــل فإنهــــــا تُع وحســــــن التعام
ويســـــتمعون إليـــــه وهـــــذا هـــــو المهـــــم فـــــإن النـــــاس يســـــتفيدون مـــــن هـــــذا 
ــــــه بشوشــــــاً مبتســــــماً محبــــــاً لهــــــم  المبتســــــم ويســــــتمعون إليــــــه بســــــبب كون

 وليس العكس .
 لكن من أبرزها :وأما الفوائد الس تعود على المجتمع فهي كثيرة أيضاً 

فــإن المجتمــع الــذي يتعامــل أفــراده فيمــا  التعــاون والتكــاتف والإ ــاز -1
بينهم بالابتسامة والود والوفا  يكون مجتمعاً متعاوناً ومنتجاً ومتكاتفاً فإن 
للابتسامة أثـراً نفسـياً عجيبـاً في الإخـلال والتحمـل والوفـا  وهـذا بـدوره 

 سعى إليه كل مجتمع من المجتمعات .يؤدي إلى التعاون والإ از الذي ي
والحب في المجتمعات يؤدي  أن الابتسامة تشيع روح المحبة في المجتمع. -2

إلى الكثير من الأمور الس يحتاجها الأفراد والـس مـن خلالهـا يـتلاحم أفـراد 
هــذا المجتمــع ولهــذا  ــد أن الشــريعة الإســلامية قــد جــا  فيهــا في نصــول  

و المحبــة في الله لكــل مســلم ومســلمة في مثـــل كثــيرة تشــجع علــى الحــب أ
قوله صلى الله عليه وسلم : ب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
الله { وقولــه : لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مايحــب لنفســه { .واــير 

 ذلك من النصول .
فلنبتســم لنحصـــل علـــى هــذه الثمـــار ونفـــوز بتلــك الأجـــور والله مـــن ورا  

 لى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .القصد وص
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 : الفوائد من الحديث
بيـــان عظـــم الإســـلام إذ حـــث المســـلم علـــى أن يكتســـب الأجـــور مـــن -1

ـــة  ـــاً  ولا مشـــقة فـــإن هـــذا العمـــل مـــن اللطاف الأعمـــال الـــس لا تكلفـــه عن
يكلـف الإنسـان جهـداً ولا عنـاً  ولا تعبـاً والطلاقة والتبسم و ـو ذلـك لا 

 . وإنما هو  ري كما تُري العادات الأخرى
أن على المسلم أن يحرل تمام الحـرل علـى أن لا يحقـرن مـن المعـروف -2

شيئا ومن ثم فلا يحقر نفسه فإن الإنسان أحيانا يكون في مجلس مـا ولديـه 
يحقـر نفســه مــن أن  فائـدة أو لديــه معلومـة يســتفيد منهــا إخوانـه فنجــد أنــه

يلقي هذه المعلومة مع أنها مثبتة وسمعهـا مـن العلمـا  أو قرأهـا مـن الكتـب 
الموثوقة ومع ذلك يحقر نفسه وإذا حقر نفسه ولم يتكلم بها فإنه لا يحصل 

 . له من المعروف شيئ
ـــة الوجـــه لايعـــن أن الإنســـان يكـــون -3 ـــى طلاق أن الحـــديث وإن دل عل

قــــال كمــــا عنــــد   ليــــه الصــــلاة و الســــلاممكثــــاراً للضــــحك فــــإن النــــبي ع
ــرة الضــحك تميــت القلــب( فلــيس  الترمــذي)إياك وكثــرة الضــحك فــإن كث
معنى هذا أن يكون الإنسان اـير وقـور  في جلوسـه وفي كلامـه وفي تالطتـه 

 . لدى الناس وإنما أمر بأن يكون طليق الوجه
مــا كمــا قــال جريــر في الصــحيحين )  ن النــبي عليــه الصــلاة و الســلام-4

رآني رسول الله صلى الله عليه و سـلم منـذ أسـلمت إلا تبسـم لي أو تبسـم 
في وجهي( وهذا يدل على أنه عليه الصـلاة و السـلام ميـز جريـراً بهـذا إذ 

ــو كــان هــذا الفعــل منــه عليــه الصــلاة و الســلام للكــل لنقــل الصــحابة   ل
 .عنهرضي الله عنهم هذا الأمر لأنه يعد منقبة لهذا الصحابي رضي الله 

أن على المسلم أن يحسن الظن بإخوانـه الآخـرين وذلـك لأن الإنسـان -5
أحيانــاً قــد يكــون لديــه مــن الهمــوم أومــن الأشــغال مــا  علــه يلتقــي بأخيــه 
ــتلمس  المســلم ولا يكــون بهــذه الصــورة الــس أمــر بهــا الإســلام فالإنســان ي

لـه فـلا الأعذار لإخوانه الآخرين فلربما كان فيه أمـر قـد شـغل ذهنـه أو عق
يبــن علــى هــذا التصــرف أحكامــاً قــد لا تليــق بــه وكمــا قــال العلمــا  )يحــرم 

 .سو  الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة(
 .أن الإنسان لا يحكم على الآخرين بتقاسيم وجوههم فقلخ -6

يحـاه بـذلك  أي: متهل ِّلٌ بالبِّشرر -7 والابتسام؛ لأنَّ الظَّاهر عنوان البـاطن، فلُقر
 .يشعر لمحبَّتك له، وفرحك بلُقريحاه، والمطلوب من المؤمنين التوادد والتحابد 

الابتســامة لهــا رونــق وجمــال ، وتعــابير تضــفي علــى وجــه صــاحبها الراحــة  -8
ى الله والســرور ، بــل رتــب النــبي صــلى الله عليــه وســلم أجــر عليهــا وقــال صــل

  (. تبسمك في وجه أخيك صدقة ) عليه وسلم
ن النــبي صــلى الله عليــه وســلم نهــى عــن احتقــار أي شــي  مــن المعــروف ا -8

بدليل قوله :ب لاتَقـرن مـن المعـروف شـيئاً { فكلمـة ب شـيئاً { هنـا هـي نكـرة 
في ســياق النهــي فتفيــد العمــوم ومعــنى ذلــك أن لايحقــر الإنســان مــن المعــروف 

 . كان ذلك الشي  هو الابتسامة  شيئاً حتى لو
أن الابتسامة هـي أقـل أنـواع المعـروف وذلـك لأنهـا لاتتطلـب مزيـد عمـل  -9

 .أو جهد وإنما يكفي فقلخ المبتسم أن يتبسم دون أن يتكلم أو يعمل شيئاً 
أن المبتســـم يـــؤجر علـــى ابتســـامته وطلاقـــة وجهـــه لأن النـــبي صـــلى الله  -11

والمعـروف هـو إسـدا  الخـير للغـير فيكـون مـأجوراً عليه وسلم سماه هنـا معروفـاً 
عليـه صـاحبه ويـدل علـى ذلـك أيضـاً أن العلمـا  عرفـوا حسـن الخلـق بتعريـف 
شــامل لهــذا المعــروف فقــالوا إن حســن الخلــق هــو بــذل المعــروف وكــف الأذى 
وطلاقة الوجه ولا شك أن للابتسامة العديد مـن الفوائـد والثمـار الـس يحصـل 

ا يحصـل عليهـا الآخـرين ومـن ثم تعـود تلـك الفوائـد والثمـار عليهـا المتبسـم كمـ
 . على المجتمع بأسره

 .تذكرك لثواب الابتسامة وأجر إدخال السرور على إخوانك المسلمين -11
إدراك حقيقة الـدنيا وأنـه لـيس فيهـا مـا يسـتحق أن يغضـب الإنسـان  -12
 .لفواته
 .العداوة والبغضا التعوذ بالله من الشيطان الذي همه أن يغرس  -13
 .تعميق التوحيد في النفوس لأنه من أهم أسباب الانشراح -14
 .سلامة الصدور من الأحقاد والحسد -15
 .كثرة الاستغفار فإن الذنوب سبب لضيق الصدر -16
 حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم امته على كل ما ينفعهم . -17
  الله اعلمو

 وعلى آله وصحبه وسلم .وصلى الله على نبينا محمد 
 
 
 

  :المطويةعنوان 

لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو 

 طَلْقأن تلقى أخاك بوجه 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (97الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعد ها 
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